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11 - 9تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  11 -9تفسیر الآیات  -سورة الجمعة  - 3الدرس : 

1996 -10-04  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا  

وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً ما علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  وھي قولھ تعالى:أیھا الإخوة الكرام، مع الدرس الثالث والأخیر من سورة الجمعة، ومع الآیة التاسعة،  

ِ وَذَرُوا الْ  لاَةِ مِنْ یوَْمِ الْجُمُعةَِ فاَسْعوَْا إِلىَ ذِكْرِ �َّ بَیْعَ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَكمُْ ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا إذَِا نوُدِي لِلصَّ

  إِنْ كُنتمُْ تعَْلَمُونَ ﴾

لاَةِ   ِ وَذَرُوا الْبَیْعیَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا إِذاَ نوُدِي لِلصَّ   مِنْ یوَْمِ الْجُمُعةَِ فَاسْعوَْا إلِىَ ذِكْرِ �َّ

  

  ـ صلاة وخطبة الجمعة فرضٌ وواجب عیني: 1 

ھناك بلادٍ أیھا الإخوة ابتعدت عن الدین سنواتٍ طویلة تزید على سبعة عقود، ھذه البلاد فیھا من  

اك لیلقي خطبة، واجتمع آلافٌ مؤلَّفة، وأكثر التجھیل ما لا یوصَف، ذكر لي أحد الخطباء ذھب إلى ھن

ھؤلاء المصلِیّن یشربون الخمر ضمن المسجد، وھم یستمعون إلى الخطبة، السبب ھو أن صلاة الجمعة 

  التي ھي العبادة التعلیمیة كانت مفقودةً لسنواتٍ طویلة، ولعقودٍ طویلة.

ة الجمعة، فصلاة الجمعة أھمُّ ما فیھا ذكرت ھذه القصَّة بادئ ذي بدء لألفت النظر إلى خطورة صلا 

  خطبة الجمعة، لأنھا عبادةٌ تعلیمیة.

  ـ صلاة الجمعة عبادة تعلیمیة: 2 

إن المسلم فرُِض علیھ أن یصلي الجمعة، وأن یستمع إلى خطبةٍ ما، فأي خطبةٍ لابدَّ لھا من آیةٍ تشُرَح،  

ً من دینھ كثیراً، فربنا وحدیثٍ شریفٍ یشُرَح، فمع تتالي الأسابیع والأشھر والسن وات یتعلَّم المسلم شیئا

سبحانھ وتعالى شرع صلاة الجمعة لتكون العبادة التعلیمیة الأسبوعیة، لتكون الشِحنةَ الروحیة، لتكون 

ھٌ إلى الذین آمنوا.. ِّ لھذا الإنسان، فالخطاب موجَّ   المدد النَوْبيِ
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بنفسھ فقال لي: والله آلاف مؤلَّفة أمامي یستمعون  إن القصة التي ذكرتھا قبل قلیل أخبرني بھا الخطیب 

  إلى الخطبة، ویبكون، ویشربون من الخمر ما یشاءون، وھم في المسجد..

بماذا نفسِّر ھذه الظاھرة ؟ إنھم لا یعلمون، مُنعِوا من صلاة الجمعة سبعین عاماً، فصلاة الجمعة حینما  

عھا لتكون عبادةً  عھا الله عزَّ وجل شرَّ تعلیمیة، فأيّ خطیبٍ مھما قلَّ شأنھ لابدَّ من شرح آیة، شرح شَرَّ

حدیث، حكمٍ فقھي، شيءٍ من سیرة رسول الله، ولا نعرف قیمة صلاة الجمعة لأننا نصلیھا والحمد �، 

وبلادنا بلادٌ خَیرّة، وبلادنا تقُام فیھا شعائر الله عزَّ وجل، ونحن مرتاحون جداً، ھذه نعمةٌ لا یعرفھا إلا 

م، ھذه بدیھیات عرفناھا من مَ  م، والقتل محرَّ مة، والزنا محرَّ ن فقدھا، ومن البدیھیات أن الخمر محرَّ

  صلاة الجمعة..

﴾ ِ لاَةِ مِنْ یوَْمِ الْجُمُعةَِ فاَسْعوَْا إِلىَ ذِكْرِ �َّ   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا إذَِا نوُدِي لِلصَّ

ھ إلى الذین آمنوا.    الخطاب موجَّ

﴾ ِ لاَةِ مِنْ یوَْمِ الْجُمُعةَِ فاَسْعوَْا إِلىَ ذِكْرِ �َّ   ﴿ إذَِا نوُدِي لِلصَّ

  الیھود ادَّعوا أنھم أحباب الله، أبناء الله وأحبابھ، فردَّ علیھم الله عزَّ وجل: 

  ﴿ فتَمََنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنتمُْ صَادِقِینَ ﴾

  ( سورة الجمعة )

  روا بأنَّ عندھم التوراة، فردَّ الله علیھم بقولھ:أسقط ھذه الدعوى، وافتخ 

لوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لمَْ یحَْمِلوُھَا كَمَثلَِ الْحِمَارِ یحَْمِلُ أسَْفاَرًا ﴾   ﴿ مَثلَُ الَّذِینَ حُمِّ

  ( سورة الجمعة )

أحادیث  وافتخروا بیوم السبت، فجاءت سورة الجمعة لتجعل من ھذا الیوم یوم عیدا للمسلمین، وھناك 

  كثیرة جداً تؤكِّد أن خطبة الجمعة ھي المقصودة من ذكر الله.

  ﴿ فَاسْعوَْا ﴾
  ـ معنى فَاسْعوَْا: الإسراع وقصدُ وجھ الله: 3 

معنى فاسعوا أي اقصدوا، والسعي ھو القصد، والسعي ھو العمل.. ھذا المعنى الثاني.. أي اقصد وجھ  

المسجد، واسع إلى ھذه الصلاة، وھیئ نفسك بالاغتسال، والتطیُّب، ولبس الجدید یوم الله بمجیئك إلى 

  الجمعة، معنى السعي القصد والعمل، ثم تعال إلى المسجد مُسْرِعاً.

من معاني السعي الإسراع، واقصد وجھ الله بصلاة الجمعة، وھیئ نفسك لھذه الصلاة الأسبوعیة ذات  

  ى المسجد بِشَدَّة قدمیك معبِرّاً عن اھتمامك لھذه العبادة، ھذا معنى:الطابع التعلیمي، ثم اسع إل

﴾ ِ   ﴿ فاَسْعوَْا إِلىَ ذِكْرِ �َّ
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ِ ھو خطبة الجمعة: 4    ـ ذِكْر �َّ

ُ عَنْھُ أنََّ رَسوُلَ   حوا أن ذكر الله المعني بھ الخطبة، وفي الحدیث عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِيَ �َّ العلماء رَجَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: ِ صَلَّى �َّ َّ�  

بَ بدََنَةً، وَمَنْ رَاحَ فيِ السَّاعَ  ةِ الثَّانیِةَِ فكََأنََّمَا (( مَنْ اغْتسََلَ یوَْمَ الْجُمُعةَِ غُسْلَ الْجَنَابةَِ، ثمَُّ رَاحَ فكََأنََّمَا قَرَّ

بَ بقَرََةً، وَمَنْ رَاحَ فيِ السَّاعَةِ الثَّا ابِعَةِ فكََأنََّمَا قَرَّ بَ كَبْشًا أقَْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فيِ السَّاعَةِ الرَّ لِثةَِ فكََأنََّمَا قرََّ

مَامُ حَضَرَتْ  بَ بَیْضَةً، فإَِذَا خَرَجَ الإِْ بَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فيِ السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فكََأنََّمَا قرََّ الْمَلاَئكَِةُ  قَرَّ

  لذِكّْرَ ))یَسْتمَِعوُنَ ا

  [ متفق علیھ ]

﴾ ِ   ﴿ فاَسْعوَْا إِلىَ ذِكْرِ �َّ

فالمقصود أن تأتي إلى المسجد مُبكَِّراً، وأن تھیئِّ نفسك، وھناك أنُاسٌ كثیرون یحمدون الله على أنھ  

خطبة الجمعة التي ھي معقد لحِِ◌ق صلاة الجمعة، لحق بالركعة الأخیرة، مع أنھ فاتھ الخیر الكثیر، فاتتھ 

   الرجاء فیھا، إذاً ھنا:

مَامُ حَضَرَتْ الْمَلاَئكَِةُ یسَْتمَِعوُنَ الذِكّْرَ ))   (( فَإِذَا خَرَجَ الإِْ

    قال تعالى: 

﴾ ِ   ﴿ فاَسْعوَْا إِلىَ ذِكْرِ �َّ

ح المفسرون أن ذكر الله ھي الخطبة، وحینما تستمع إلى ذك  ر الله تذكر الله، في أكثر التفاسیر رَجَّ

والخطیب یذَُكِّرك با�، یذكِّرك بأمره ونھیھ، یذكِّرك بحلالھ وحرامھ، یذكِّرك بما یرضیھ وما لا یرضیھ، 

یذكرك بالآخرة، یذكرك بحقیقة الحیاة الدنیا، یذكرك بھویتك، بحقیقة الإنسان، الإنسان ھو المخلوق 

م، ویوَضِّح لك حقیقة الحیاة ا   لدنیا التي جعلھا الله:المكلَّف المكرَّ

(( دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترحٍ لا منزل فرح، فمن عرفھا لم یفرح لرخاء، ولم یحزن لشقاء، 

قد جعلھا الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عُقبى، فجعل بلاء الدنیا لعطاء الآخرة سبباً، وجعل عطاء 

  تلي لیجزي ))الآخرة من بلوى الدنیا عِوضاً، فیأخذ لیعطي ویب

  [ كنز العمال، وقال: رواه الدیلمي عن ابن عمر ]

  ـ یوم الجمعة عید المسلمین: 5 

وحینما افتخر الیھود بأنَّ عیدھم یوم السبت جعل الله عزَّ وجل ھذا الیوم یوم عید، فقد قال علیھ الصلاة  

ِ صَلَّ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:والسلام كما في حدیث ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ   ى �َّ
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ُ لِلْمُسْلِمِینَ، فمََنْ جَاءَ إلَِى الْجُمُعةَِ فَلْیغَْتسَِلْ، وَإنِْ كَانَ طِی بٌ فَلْیَمَسَّ مِنْھُ، (( إنَِّ ھَذَا یوَْمُ عِیدٍ جَعَلھَُ �َّ

  وَعَلیَْكمُْ بِالسِّوَاكِ))

  [ ابن ماجھ، مالك ]

ل شيءٍ یفوح منھ رائحةٌ كریھة، ھذا یوم عید، یوم اغتسال، یوم تطیُّب، أي ابتعدوا في ھذا الیوم عن ك 

یوم لبس الجدید، یوم استماع الخطبة، یوم التقائك مع إخوتك المؤمنین، فبقدر إیمانك وتعظیمك � عزَّ 

  وجل تعظِّم شعائره، ویوم الجمعة من شعائر الله.

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ:لذلك عَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُو ِ صَلَّى �َّ    لَ �َّ

    أوَْ بَعْدَهُ ))(( إنَِّ یوَْمَ الْجُمُعةَِ یوَْمُ عِیدٍ، فلاََ تجَْعلَوُا یوَْمَ عِیدِكمُْ یوَْمَ صِیَامِكُمْ، إلاَِّ أنَْ تصَُومُوا قبَْلھَُ 

  [ أحمد ]

الجمعة لأنھ یوم عید، یومٌ تلتقي فیھ الأسرة، وتلتئم، تجتمع النبي علیھ الصلاة والسلام نھى عن صیام  

على ذكر الله، وأنا أعرف أسراً كثیرة كلُّ أمور البیت تجُْعَلُ قبل یوم الجمعة ؛ التنظیف والترتیب، لا 

ینبغي أن یكون ھذا الیوم یوم ترتیب وتنظیف وغسیل، ھذا یوم عید، ینبغي أن یكون یوم عیدٍ لكل ما في 

  لكلمة من معنى، لأن النبي ھكذا قال.ھذه ا

  ـ یوم الجمعة فیھ ساعة إجابة: 6 

یا أیھا الإخوة، النبي علیھ الصلاة والسلام وھو الصادق المصدوق الذي لا ینطق عن الھوى یقول كما  

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ یَوْمَ ا ِ صَلَّى �َّ   لْجُمُعَةِ فقَاَلَ:في حدیث أبَيِ ھرَُیْرَةَ أنََّ رَسُولَ �َّ

َ تعَاَلىَ شَیْئاً إلاَِّ أعَْطَاهُ    إیَِّاهُ ))(( فِیھِ سَاعَةٌ لاَ یوَُافِقھَُا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَھُوَ قَائمٌِ یصَُلِيّ یسَْألَُ �َّ

  [ متفق علیھ ]

 عزَّ وجل بأيّ ھذه ساعةٌ مباركة، في یوم الجمعة ساعة لا یوافقھا عبدٌ مسلم یكون قائماً یصلِيّ یدعو الله 

دعاء إلا استجاب الله لھ، فمن كانت لھ عند الله حاجة فلیكثر من صلاة النافلة یوم الجمعة، لأنك إذا 

  وافقت ھذه الساعة غفر الله لك، واستجاب دعوتك.

  ـ الجمعة إلى الجمعة كفَّارةٌ لما بینھما إذا اجتنُبِت الكبائر: 7 

  ھو أن النبي علیھ الصلاة والسلام قال: شيءٌ آخر رائعٌ جداً یثلِجُ القلب، 

  (( الصَّلاَةُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعةَُ إلِىَ الْجُمْعةَِ كَفَّارَةٌ لِمَا بیَْنھَُنَّ مَا لمَْ تغُْشَ الْكَباَئرُِ ))

  [ مسلم عن أبي ھریرة ]

بین الجُمعتین، ھذا  جئت إلى المسجد، وصلَّیت الجمعة، إذا اجتنبت الكبائر فإن الصغائر تغُفَر لك فیما 

  من فضل الله وكرمھ
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  (( الصَّلاَةُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعةَُ إلِىَ الْجُمْعةَِ كَفَّارَةٌ لِمَا بیَْنھَُنَّ مَا لمَْ تغُْشَ الْكَباَئرُِ ))

لذلك ما قول الذین یصلون الجمعة فقط ؟ كیف نجیبھم ؟ نقول لھم: ترك الصلاة من أكبر الكبائر، ترك  

الخمس من أكبر الكبائر، وصلاة یوم الجمعة وحدھا لا تكَُفِرّ الكبائر، یكفِرّ الله بھنّ كل شيء ما  الصلوات

لم تجُتنب الكبائر، إذا اجتنبتَ الكبائر فھي تكفِرّ، أما ترك الصلوات الخمس فمن أكبر الكبائر، بل إن من 

لاة، فعن عبد الله أن النبي صلى الله الكفر ترك الصلاة، دققوا في شدَّة حِرْص النبي على أداء ھذه الص

   علیھ وسلَّم قال لقومٍ یتخلَّفون عن الجمعة:

قَ عَلَى رِجَالٍ یتَخََلَّفوُنَ عَنْ الْجُمُعةَِ بیُُ      وتھَُمْ ))(( لَقَدْ ھَمَمْتُ أنَْ آمُرَ رَجُلاً یصَُلِيّ باِلنَّاسِ، ثمَُّ أحَُرِّ

  [ مسلم ]

بیت الذي یتخلَّف عن صلاة الجمعة، فمعنى ذلك أنھ ترك أمراً عظیماً جداً، أي أنَّ النبي ھمَّ أن یحرق  

    وارتكب كبیرةً كبیرة.

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:  ِ صَلَّى �َّ   عَنْ سَلْمَانَ الْفاَرِسِيِّ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ

رَ  بمَِا اسْتطََاعَ مِنْ طھُْرٍ، ثمَُّ ادَّھَنَ، أوَْ مَسَّ مِنْ طِیبٍ، ثمَُّ رَاحَ فلَمَْ (( مَنْ اغْتسََلَ یوَْمَ الْجُمُعَةِ، وَتطََھَّ

مَامُ أنَْصَتَ غُفِرَ لھَُ مَا بیَْنھَُ وَبیَْنَ  قْ بیَْنَ اثنَْیْنِ، فصََلَّى مَا كُتبَِ لَھُ، ثمَُّ إذَِا خَرَجَ الإِْ    الْجُمُعةَِ الأْخُْرَى ))یفَُرِّ

  [ البخاري ]

إذا جاء الإنسان إلى المسجد، وصلَّى صلاة الجمعة مغتسلاً علیھ السكینة والوقار، مُصْغِیاً إلى الإمام  أي 

وصلَّى بخشوع، فإن ھذه الصلاة تمحو لھ ما بین الجمعتین ما اجتنَبَ المسلمُ الكبائر، فإذا اجتنُبِت الكبائر 

  فھي كفَّارةٌ من الجمعة إلى الجمعة.

    لعمر بن الخطَّاب رضي الله عنھ: یا أمیر المؤمنین لو نزلت علینا ھذه الآیة: وقال رجل من الیھود 

سْلاَمَ دِیناً ﴾     ﴿ الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَمُْ دِینكَمُْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَمُْ الإِْ

  ) 3( سورة المائدة: الآیة 

<< إني أعلمُ أيَّ یومٍ أنُزِلت ھذه الآیة، أنزِلت یوم عرفة عنھ:  لاتَّخذناه عیداً، فقال لھ عمر رضي الله 

   في یوم الجمعة >>.

سْلاَمَ دِیناً ﴾   ﴿ الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَمُْ دِینكَمُْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَمُْ الإِْ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ وَأبَيِ ھرَُیْرَةَ قَالاَ:  ِ صَلَّى �َّ      قاَلَ رَسُولُ �َّ
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لْجُمُعةََ فلَمَْ (( مَنْ اغْتسََلَ یوَْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَبسَِ مِنْ أحَْسَنِ ثیَِابِھِ، وَمَسَّ مِنْ طِیبٍ إنِْ كَانَ عِنْدَهُ، ثمَُّ أتَىَ ا

ُ لھَُ، ثمَُّ أنَْصَتَ إذِاَ خَرَجَ إمَِامُھُ حَتَّى یفَْرُغَ مِنْ صَلاَتِھِ كَانتَْ یتَخََطَّ أعَْنَاقَ النَّاسِ، ثمَُّ صَلَّى مَا كَتَ  بَ �َّ

    كَفَّارَةً لِمَا بَیْنھََا وَبیَْنَ جُمُعتَھِِ الَّتيِ قبَْلھََا ))

  [ أبو داود ]

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  ِّ صَلَّى �َّ ِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبيِ     عَنْ عَبْدِ �َّ

 رَجُلٌ دَعَا (( یحَْضُرُ الْجُمُعةََ ثلاََثةَُ نفَرٍَ: رَجُلٌ حَضَرَھَا یلَْغوُ، وَھُوَ حَظُّھُ مِنْھَا، وَرَجُلٌ حَضَرَھَا یَدْعُو، فھَُوَ 

َ عَزَّ وَجَلَّ، إِ  نْ شَاءَ أعَْطَاهُ، وَإنِْ شَاءَ مَنعَھَُ، وَرَجُلٌ حَضَرَھَا بإِِنْصَاتٍ وَسكُُوتٍ، وَلمَْ یتَخََطَّ رَقبَةََ مُسْلِمٍ، �َّ

   وَلمَْ یؤُْذِ أحََدًا فھَِيَ كَفَّارَةٌ إلِىَ الْجُمُعةَِ الَّتيِ تلَِیھَا ))

  [ أبو داود ]

، عندھم لقاء محاسبة، عقد صفقة، أین ؟ في الجامع یوم تواعدوا یوم الجمعة أن یتقابلوا في الجامع 

    الجمعة، فھو إلى جانبھ یتكلَّم ویلغو، ویتحدَّث في أمر الدنیا.. فقال:

عَا  رَجُلٌ دَ (( یحَْضُرُ الْجُمُعةََ ثلاََثةَُ نفَرٍَ: رَجُلٌ حَضَرَھَا یلَْغوُ، وَھُوَ حَظُّھُ مِنْھَا، وَرَجُلٌ حَضَرَھَا یَدْعُو، فھَُوَ 

َ عَزَّ وَجَلَّ، إنِْ شَاءَ أعَْطَاهُ، وَإنِْ شَاءَ مَنعَھَُ، وَرَجُلٌ حَضَرَھَا بإِِنْصَاتٍ وَسكُُوتٍ، وَلمَْ یتَخََطَّ   رَقبَةََ مُسْلِمٍ، �َّ

  وَلمَْ یؤُْذِ أحََدًا فھَِيَ كَفَّارَةٌ إلِىَ الْجُمُعةَِ الَّتيِ تلَِیھَا ))

معنى ذلك لیس القصد أن تلغو في أمر الدنیا، ولا القصد أن تدعو الله والخطیب یخطب، قصده أن  

تنُْصِت إلیھ، أن تعي ما یقول، أن تعقل ما یقول، أن تستفید مما یقول، أن تطُبقِّ ما یقول كي تكون ھذه 

  العبادة تعلیمیةً كما أرادھا الله عزَّ وجل.

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: عَنْ أبَيِ ذَرٍّ عَنْ رَسوُلِ  ِ صَلَّى �َّ َّ�     

ھِ مَا كتُِبَ أوَْ (( مَنْ اغْتسََلَ یوَْمَ الْجُمُعةَِ فأَحَْسَنَ الْغسُْلَ، ثمَُّ لبَسَِ مِنْ صَالِحِ ثیِاَبِھِ، ثمَُّ مَسَّ مِنْ دُھْنِ بَیْتِ 

قْ بیَْنَ اثْنیَْنِ كَفَّ  ُ عَنْھ مَا بَیْنَھُ وَبَیْنَ الْجُمُعةَِ ))مِنْ طِیبھِِ، ثمَُّ لمَْ یفُرَِّ    رَ �َّ
  ـ الوعید الشدید لتارك الجمعة: 8 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ وَھُوَ عَلىَ أعَْوَ     ِ صَلَّى �َّ   ادِ مِنْبَرِهِ:عن ابْن عَبَّاسٍ وَابْن عُمَرَ یحَُدِّثاَنِ أنََّ رَسوُلَ �َّ

ُ عَلىَ قلُوُبھِِمْ، وَلیَكَوُننَُّ (( لَینَْتھَِینََّ أقَْ  وَامٌ عَنْ وَدْعِھِمْ الْجُمُعاَتِ ـ أي عن تركھم الجمعات ـ أوَْ لیَخَْتمَِنَّ �َّ

  مِنْ الْغَافلِِینَ ))

ان وتلى قولھ تعالى:  اتٍ من غیر عذرٍ نكتت نكتةٌ سوداء في قلبھ ثم یكون الرَّ     من ترك الجمعة ثلاث مرَّ

   رَانَ عَلىَ قلُوُبھِِمْ مَا كَانوُا یَكْسِبوُنَ ﴾ ﴿ كَلاَّ بلَْ 

  ( سورة المطففین )
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ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:  ، وَكَانَ لھَُ صُحْبةٌَ قاَلَ: قاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ مْرِيِّ     عَنْ أبَيِ الْجَعْدِ الضَّ

اتٍ تھََاوُناً بھَِا طُبعَِ     عَلىَ قَلْبھِِ )) (( مَنْ ترََكَ الْجُمُعةََ ثلاََثَ مَرَّ

  [ الترمذي، ابن ماجھ ]

  أصبح قلبھ غافلاً لا یعي على خیر. 

  ـ التحذیر من اللغو یوم الجمعة: 9 

أیھا الإخوة الكرام، ما من عبادةٍ ألَحََّ علیھا النبي كصلاة الجمعة، ورَكَّز علیھا كھذه الصلاة، فعن أبَيِ  

 ِ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:ھُرَیْرَةَ أخَْبَرَهُ أنََّ رَسُولَ �َّ    صَلَّى �َّ

مَامُ یخَْطُبُ فَقدَْ لغَوَْتَ ))   (( إِذَا قلُْتَ لِصَاحِبكَِ یوَْمَ الْجُمُعَةِ: أنَْصِتْ، وَالإِْ

  قلت لھ: أنصت فإن ھذه الكلمة تعُدُّ لغواً یوم الجمعة. 

  ـ استحباب لبس أحسن الثیاب یوم الجمعة: 10 

أیھا الإخوة، فھذا شيءٍ قلََّ جدا، فكان الإنسان یأتي إلى الجمعة بثیاب البیت، بثیاب النوم أحیاناً، وھذا  

الشيء ألُغِي والحمد �، كنت أرى أناساً كثیرین بثیاب التبذُّل یدخلون إلى المسجد، فعَنْ عَائِشَةَ أنََّ النَّبِيَّ 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ خَطَبَ  ُ عَلیَْھِ  صَلَّى �َّ ِ صَلَّى �َّ النَّاسَ یوَْمَ الْجُمُعةَِ فَرَأىَ عَلَیْھِمْ ثِیاَبَ النِمَّارِ فقَاَلَ رَسُولُ �َّ

  وَسَلَّمَ:

َّخِذَ ثوَْبیَْنِ لِجُمُعتَھِِ سِوَى ثوَْبيَْ مِھْنتَھِِ ))   (( مَا عَلىَ أحََدِكُمْ إنِْ وَجَدَ سَعةًَ أنَْ یتَ

  ھ ][ أبو داود، ابن ماج

ثیاب العمل دعھا، ثیاب النوم دعھا، وتعال بثیابٍ حسنة إلى المسجد فھو بیت الله، والجمعة یوم عید،  

  وإنك تلتقي بإخوانك.

  ـ النھي عن تخطي الرقاب یوم الجمعة: 11 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ: جَاءَ   ِّ صَلَّى �َّ ِ بْنِ بسُْرٍ صَاحِبِ النَّبيِ رَجُلٌ یَتخََطَّى رِقَابَ النَّاسِ یوَْمَ الْجُمُعةَِ  عَنْ عَبْدِ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یخَْطُبُ، فَقاَلَ لھَُ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ   وَالنَّبيُِّ صَلَّى �َّ

  (( اجْلِسْ، فقَدَْ آذَیْتَ ))

  [ أبو داود ]

  المجلس. كان علیھ الصلاة والسلام یجلس حیث ینتھي بھ 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أنََّھُ قاَلَ:  ِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعاَصِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى �َّ     عَنْ عَبْدِ �َّ
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تخََطَّ لمَْ یَ  (( مَنْ اغْتسََلَ یوَْمَ الْجُمُعَةِ، وَمَسَّ مِنْ طِیبِ امْرَأتَھِِ إنِْ كَانَ لھََا، وَلبَسَِ مِنْ صَالِحِ ثیَِابھِِ، ثمَُّ 

لنَّاسِ كَانتَْ لھَُ رِقَابَ النَّاسِ، وَلمَْ یلَْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ كَانتَْ كَفَّارَةً لِمَا بیَْنھَُمَا، وَمَنْ لغََا، وَتخََطَّى رِقَابَ ا

    ظُھْرًا ))

  [ أبو داود ]

  یبدو أن لصلاة الجمعة أجرًا عند الله كبیرا. 

  في أثناء الخطبة: ـ النھي عن كل ما یجلب النوم 12 

  عَنْ سَھْلِ بْنِ مُعاَذٍ عَنْ أبَیِھِ: 

مَامُ یخَْطُبُ )) ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ نھََى عَنْ الْحِبْوَةَ یوَْمَ الْجُمُعةَِ وَالإِْ   (( أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ

  [ الترمذي ]

ق ركبتیھ بیدیھ فیرتاح، ولكن من الممكن أن ینام، ویقا  س علیھا الاستناد إلى الحائط طبعاً الإنسان یطوِّ

من دون عذر، فلو كان بعذر فھذا موضوع ثانٍ، أما بلا عذر فإنھا جلسة مریحة، فإذا نام ضیعّ علیھ 

  خیراً كثیراً، فالنبي علیھ الصلاة والسلام نھى عن الحُبْوَةِ یوم الجمعة.

ُ عَلَیْھِ وَ  ِّ صَلَّى �َّ    سَلَّمَ قاَلَ:عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبيِ

لْ مِنْ مَجْلِسِھِ ذلَِكَ ))     (( إذَِا نعَسََ أحََدُكمُْ یوَْمَ الْجُمُعةَِ فلَْیَتحََوَّ

  [ الترمذي ]

  إذا كانت جلسة مریحة وكدت أن تنام انتقل إلى مجلسٍ آخر 

  ـ النھي عن جلوس المسلم مكان غیره یوم الجمعة: 13 

  عَنْ جَابرٍِ عَنْ النَّبِيِّ قاَلَ: 

  : افْسَحُوا ))(( لاَ یقُِیمَنَّ أحََدُكمُْ أخََاهُ یوَْمَ الْجُمُعةَِ، ثمَُّ لْیخَُالِفْ إلِىَ مَقْعدَِهِ فیََقْعدَُ فیِھِ، وَلكَِنْ یقَوُلُ 

  [ مسلم ]

  من آداب صلاة الجمعة أن لا تجلس في مكان أخیك.. 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَقوُلُ:عن أوَْس بْن أوَْسٍ ال  ِ صَلَّى �َّ     ثَّقفَِيُّ قاَلَ: سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ

مَامِ فَ  اسْتمََعَ، وَلمَْ یلَْغُ، (( مَنْ غَسَّلَ یوَْمَ الْجُمُعةَِ وَاغْتسََلَ، ثمَُّ بكََّرَ وَابْتكََرَ، وَمَشَى وَلَمْ یرَْكَبْ، وَدَنَا مِنْ الإِْ

   خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنةٍَ أجَْرُ صِیاَمِھَا وَقیِاَمِھَا )) كَانَ لھَُ بكُِلِّ 

  [ أبو داود ]
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أیھا الإخوة، في الصِحاح التسعة أكثر من مئة وتسعین حدیثاً عن صلاة الجمعة، معنى ھذا أنھا عبادة  

نةً روحیةً لعلَّھا عند الله عظیمة جداً، إنھا العبادة التعلیمیة الوحیدة، والإنسان یشُْحَن في ھذه الصلاة شِح

  تمُدُّه بنورٍ وطاقةٍ واندفاعٍ في أیام الأسبوع القادم..

﴾ ِ لاَةِ مِنْ یوَْمِ الْجُمُعةَِ فاَسْعوَْا إِلىَ ذِكْرِ �َّ   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا إذَِا نوُدِي لِلصَّ

  ذكر الله.. الخطبة.. 

  ﴿ وَذَرُوا الْبَیْعَ ﴾
  توابعھ ساعة الجمعة:ـ وجوب ترك البیع و 14 

لا یوجد نشاط محبَّب للإنسان كالبیع والربح، ھناك آلاف الأنشطة ؛ زیارات، علاقات، حل مشكلات،    

شراء حاجات، أما البیع ففیھ ربح، وأعلى نشاط یدُخِل على قلب الإنسان الفرح ھو البیع بربح عال، 

  وھذا یجب أن تدعھ:

لاَةِ مِنْ یَ    وْمِ الْجُمُعةَِ ﴾﴿ إذَِا نوُدِي لِلصَّ

  طبعاً القرآن فیھ إیجاز، البیع معھ شراء، أنت تبیع، وآخر یشتري، فإذا قال الله: 

  ﴿ وَذَرُوا الْبَیْعَ ﴾

  أي ذروا معھ الشراء، أي أن علاقات التجارة ینبغي أن تتوقَّف في أثناء صلاة الجمعة.. 

  ﴿ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ ﴾

  ذَلِكُمْ خَیْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ  

أي خیرٌ لكم من كسب المال الوفیر، خیرٌ لكم من عقد صفقةٍ رابحة، خیرٌ لكم من بیعٍ مُرْبِح، إنك تعرف  

ب إلیھ، لعلَّ الله سبحانھ وتعالى یتجلَّى على قلبك في بیتھ  الله، تعرف حدوده، تعرف أمره ونھیھ، تتقرَّ

ً لا حدود لھ، لأن وأنت في صلا ة الجمعة، فلذلك المؤمن الصادق یحرص على صلاة الجمعة حرصا

النبي علیھ الصلاة والسلام ألحَّ على ھذه الصلاة، وعلى حضور الخطبة، بل إنك إن أتیت إلى المسجد، 

ي وقد صعد الخطیب المنبر قعدت الملائكة یستمعون الخطبة، وكفَّوا عن كتابة الأجر، فیجب أن تأتي ف

بت بدنة، في الساعة الثانیة بقرة، في الساعة الثالثة شاة، في الساعة الرابعة  الساعة الأولى كأنك قرَّ

دجاجة، في الساعة الخامسة بیضة، فإذا صعد الخطیب المنبر، فما قولك بالذي یأتي مع الصلاة ؟ أو 

ركعة الأخیرة، الجمعة شُرِعَت یأتي في الركعة الثانیة، ویقول: الحمد � لقد صلیّت الجمعة، أدركت ال

  من أجل أن تعرف الله عزَّ وجل من خلال الخطبة، قال:

لاَةُ فَانتشَِرُوا فيِ الأْرَْضِ ﴾   ﴿ فَإِذَا قضُِیَتْ الصَّ

  ) 10( سورة الجمعة: الآیة 
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  فَإِذَا قضُِیتَْ الصَّلاَةُ فَانتشَِرُوا فيِ الأْرَْضِ  

  

  بعد صلاة الجمعة:ـ إباحة الانصراف إلى أمور الدنیا  1 

  ھذا أمر إباحة، والإنسان إذا دخل بیت الله یقول كما علَّمنا النبي علیھ الصلاة والسلام: 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:  ِ صَلَّى �َّ   فعَنْ أبَيِ حُمَیْدٍ أوَْ عَنْ أبَِي أسَُیْدٍ قاَلَ: قاَلَ رَسوُلُ �َّ

یقَلُْ: اللَّھُمَّ افْتحَْ لِي أبَْوَابَ رَحْمَتكَِ، وَإذَِا خَرَجَ فلَْیقَلُْ: اللَّھُمَّ إنِيِّ أسَْألَكَُ مِنْ (( إِذَا دَخَلَ أحََدُكمُْ الْمَسْجِدَ فلَْ 

  فَضْلِكَ ))

  [ مسلم ]

  العلماء وقفوا وقفةً متأنیِّة عند ھذه الآیة.. 

لاَةُ ﴾   ﴿ فَإِذاَ قضُِیتَْ الصَّ
  ـ ھل ھناك صلاةٌ بعد صلاة الجمعة ؟ 2 

 صلاة ظھرٍ بعد الجمعة، ھذه قضیة إشكالیة تحتاج إلى شرح طویل، لأن صلاة الجمعة تجُزِئ أي لا 

عن صلاة الظھر، أما لو فرضنا في قریة فیھا ثلاثة مساجد، أحد ھذه المساجد یتَّسع لكل سُكَّان القریة، 

ذا عُقِدت ثلاث صلوات ینبغي أن تعُقدَ الجمعة في جامعٍ واحد من أجل وحدة الكلمة، ووحدة الصَف، أما إ

فتقول: الجمعة لمن سبق، ھذا حین یكون ھناك جامعٌ یتَّسِعُ لكل سكَّان البلدة، أما دمشق فیھا خمسة 

ملایین ونصف، وكل مساجدھا لا تتسع لأكثر من خمسمائة ألف، إذاً: كل الصلوات في المدن الآن 

  معة، لقولھ تعالى:صحیحةٌ ومقبولة، ولا داعي أن یصَُلَّى الظھر بعد صلاة الج

لاَةُ ﴾   ﴿ فَإِذاَ قضُِیتَْ الصَّ

    لیس ھناك صلاة ثانیة. 

  ﴿ فَانتشَِرُوا فيِ الأْرَْضِ ﴾

    أي تفسَّحوا، اخرجوا من المسجد، قال: 

﴾ ِ   ﴿ وَابْتغَوُا مِنْ فضَْلِ �َّ

  وَابْتغَوُا مِنْ فضَْلِ �َِّ  

  

  معنى: فضل الله: 

بعضھم قال: من فضل الله أن تعمل، أن تكسِب قوت یومك.. بعضھم قال: من فضل الله أن تعمل عملاً  

صالحاً.. فأغلب الظن زیارة الأقارب، صلة الأرحام، عیادة المریض، تھنئة الجار، كل ھذه النشاطات 
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معة، أو یوم الجمعة الاجتماعیة التي شرعھا النبي علیھ الصلاة والسلام یمكن أن تكون عَقِبَ صلاة الج

  بعد الصلاة..

لاَةُ ﴾   ﴿ فَإِذاَ قضُِیتَْ الصَّ

  فلك أن تفھم: 

﴾ ِ   ﴿ وَابْتغَوُا مِنْ فضَْلِ �َّ

الفضل المادي: لك أن تعمل، ولك أن تكسب رزقك، ولك أن تعمل الأعمال الصالحة التي ھي أیضاً من  

ج، فضل الله عزَّ وجل، فالإنسان یضع برنامجا لزیارة أقارب ھ، صلة الرحِم، عیادة المریض، تھنئة المتزوِّ

تعزیة المتوفَّى، ھناك أعمال النبي حضَّ علیھا، ورغَّب فیھا، منھا تلبیة دعوة، تلبیة ولیمة، ھذا كلُّھ یكون 

    یوم الجمعة..

ِ وَ  لاَةُ فَانتشَِرُوا فيِ الأْرَْضِ وَابْتغَوُا مِنْ فضَْلِ �َّ َ كَثیِرًا ﴾﴿ فَإِذاَ قضُِیتَْ الصَّ    اذْكُرُوا �َّ

َ كَثیِرًا    وَاذْكُرُوا �َّ

قال العلماء: الذكر الكثیر ھنا یعني أن تذكر الله في كل أحوالك، كل شيءٍ یصلك با� عزَّ وجل فھو من  

  ذكر الله..

  )وَإِذَا رَأوَْا تجَِارَةً أوَْ لھَْوًا انفضَُّوا إِلیَْھَا وَترََكُوكَ قَائمًِا ﴾10﴿ لعَلََّكُمْ تفُْلِحُونَ(

  ( سورة الجمعة )

َ كَثیِرًا    وَاذْكُرُوا �َّ

  

  سبب نزول ھذه الآیة: 

لةً ب  أصناف البضائع، ورد في السیرة أن بعضاً ممن حضر صلاة الجمعة مع رسول الله سمع قافلةً محمَّ

  فخرج لیشتري، وترك النبي قائماً، فا� سبحانھ وتعالى عاتب ھؤلاء على ھذا السلوك فقال:

﴾ ِ   ﴿ وَإذَِا رَأوَْا تجَِارَةً أوَْ لھَْوًا انفَضُّوا إلِیَْھَا وَترََكُوكَ قاَئِمًا قلُْ مَا عِنْدَ �َّ

   ومعرفة أحكامھ وحدوده.ھناك صلاة الجمعة، واستماع الخطبة، واتصال با�،  

ازِقِینَ  ﴿ ُ خَیْرُ الرَّ   ﴾ خَیْرٌ مِنْ اللَّھْوِ وَمِنْ التجَِّارَةِ وَ�َّ

  ( سورة الجمعة )
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ازِقیِنَ   ُ خَیْرُ الرَّ ِ خَیْرٌ مِنْ اللَّھْوِ وَمِنْ التجَِّارَةِ وَ�َّ   قلُْ مَا عِنْدَ �َّ

اق، وھو الموفقِّ، ھو الذي یرزق، فإذا خرجت كي تبیع أو تشتري، خ  رجت لقضاء حاجةٍ لك فھو الرزَّ

  وھو الناصر، وھو المؤیدِّ، وھو الذي یعطیك كل شيء..

  ﴿ وَإذِاَ رَأوَْا تجَِارَةً أوَْ لھَْوًا ﴾

قدِّمت التجارة على اللھو، لأن التجارة أصلٌ في اللھو، أما الذي یدعُ صلاة الجمعة من أجل اللھو فإن  

جداً مما لو تركھا من أجل عملٍ یقتات منھ، على كلٍ قدُِّمت التجارة على اللھو، ثم قدِّم اللھو إثمھ كبیرٌ 

   على التجارة..

ِ خَیْرٌ مِنْ اللَّھْ  ُ وِ وَمِنْ التجَِّارَةِ وَ ﴿ وَإذِاَ رَأوَْا تجَِارَةً أوَْ لھَْوًا انفضَُّوا إِلیَْھَا وَترََكُوكَ قَائمًِا قلُْ مَا عِنْدَ �َّ َّ�

ازِقِینَ ﴾   خَیْرُ الرَّ

   

 


